
 نشرت روسيا في الآونة الأخيرة قوات 
عســـكرية إضافية فـــي ليبيـــا لدعم قوات 
الجيش المتمركزة بشرق البلاد في خطوة 
قد تمثل مشكلة بالنسبة لتركيا التي تدعم 
الحكومـــة المتمركزة فـــي طرابلس، وتكون 
سببا في توتر محتمل بين موسكو وأنقرة، 

وفق عدد الخبراء.
وفي أوائـــل نوفمبر، ذكـــرت صحيفة 
نيويورك تايمز أن هناك تعزيزات روســـية 
كبيرة في ليبيا. وقالت ”أدخلت (موسكو) 
طائرات سوخوي المتقدمة ونسقت ضربات 
صاروخية وأدخلت المدفعية الموجهة بدقة 
وكذلـــك القناصة، وهي نفس قواعد اللعب 
التي جعلت موســـكو صانعـــة للملوك في 

الحرب الأهلية السورية“.
وفي الوقت نفسه، تدعم تركيا حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي في طرابلس وســـاعدت 
مجموعة المقاتلين في صد حصار الجيش 
الوطنـــي الليبـــي لطرابلس فـــي الصيف 
الماضـــي. وقامـــت تركيـــا أيضـــا بتزويد 
حكومة الوفـــاق الوطني بطائرات بيرقدار 
تي.بـــي- 2 التركية الصنع وعربات بي.أم.

سي كيربي المدرعة.
التحـــركات  بحـــذر  تركيـــا  وتتابـــع 
الروسية. ورغم تضارب الآراء حول حجم 
الوجـــود العســـكري الروســـي فـــي ليبيا 
وقوتـــه، إلا أن أنقـــرة تعلـــم أن أي تدخل 
روسي لدعم الجيش الليبي، بقيادة المشير 
خليفة حفتر، سيشـــكل تهديـــدا أكبر على 

حكومة الوفاق المتحالفة معها.
وقـــال أرنود ديلالانـــدي، خبير الدفاع 
والأمـــن المســـتقل الـــذي يتابع عـــن كثب 
الصراع في ليبيـــا، ”ربما يكون هناك عدة 
مئـــات من المرتزقـــة الـــروس ينتمون إلى 
مجموعـــة فاغنر، لكن بعض المصادر تقول 
إن عددهم أقل من ألف“. وأردف قائلا ”لقد 
ســـاعد الروس قوات الجيـــش على التقدم 
علـــى الأرض… إنهم مـــن أصحاب الخبرة 
ويقدمون المعلومات الاســـتخبارية والدعم 

والمهارات التقنية“.
وقال يوسف التاجوري، المحلل الليبي 
والمســـاهم فـــي معهـــد أبحاث السياســـة 
الخارجية، ”حين لـــم يترجم تأثير القوات 
البريـــة الروســـية إلـــى انتـــزاع ســـريع 
للأراضـــي من قبل قـــوات الجيش الليبي، 
فقد عززت الخطوط الأمامية بشكل كبير“.

الروســـية  ”الأســـلحة  أن  وأضـــاف 
الجديدة المصاحبة للقوات البرية ســـتفيد 
علـــى الأرجح قـــوات الجيـــش الليبي في 
الخطـــوط الأماميـــة وقـــد تنهـــي الجمود 
المســـتمر… ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن 
إضافة قوات برية روســـية كانت مستمرة 
منـــذ عدة أســـابيع حتـــى الآن، دون تأثير 

يُذكر على الخطوط الأمامية“.
وقال ديلالاندي إن طائرات ســـوخوي 
المتقدمة لم يتم نشرها في ليبيا على عكس 
تقريـــر صحيفة نيويـــورك تايمز. وأضاف 
أن ”ســـلاح الجو في الجيـــش الليبي لديه 
أســـطول طائرات من طراز سو- 22 القديم 
فقـــط، لكنه بقـــي على الأرض منذ أشـــهر 
بســـبب الاســـتخدام المكثـــف علـــى جبهة 
طرابلـــس… ويبدو أن واحدة من الطائرات 
قـــد تم إصلاحها في الآونـــة الأخيرة وهي 

تحلق الآن بانتظام فوق طرابلس“.
أنطـــون  الســـياق،  ذات  فـــي  وذهـــب 
مارداســـوف، خبير الشـــؤون العســـكرية 
غيـــر المقيم فـــي مجلس الشـــؤون الدولية 
الروســـي، مشـــيرا إلى أن ”روسيا دعمت 
حفتر بحذر في الســـابق. وقدمت الخبراء 
السياسيين الاســـتراتيجيين والعسكريين 

الذين قاموا بإصلاح المعدات“.

لكن اســـتطرد مارداســـوف قائلا ”مع 
ذلـــك، فقد تغير الوضع هـــذا العام قليلا… 
وفقـــا لمعلوماتـــي، فقـــد عـــززت موســـكو 
كتيبتهـــا العســـكرية فـــي ليبيـــا“. وتابع 
”لكنهم (الـــروس) لا يشـــاركون في معارك 
نشـــطة، ومقاطـــع الفيديـــو القليلـــة التي 
تثبت مشـــاركتهم جودتها وأصلها يثيران 

الريبة“.
وتوقع كل من ديلالانـــدي والتاجوري 
المعـــدات  مـــن  المزيـــد  تركيـــا  ترســـل  أن 
العســـكرية إلى حكومة الوفـــاق الوطني. 
وقـــال ديلالاندي ”سيســـتمر الأتـــراك في 
تزويـــد حكومة الوفـــاق الوطني بطائرات 
دون طيـــار وعربات… لكن تركيا لن تنشـــر 
المزيد من التكنولوجيا، لاسيما وأن أنظمة 
تشـــويش على الطائرات دون طيار مثبتة 
بالفعل حول مطار مصراتة“، الذي تسيطر 

عليه قوات الجيش الليبي.
وقـــال التاجـــوري إن ”الموقـــف الأكثر 
ترجيحا عند اســـتمرار الـــدور المتزايد في 
الدعـــم الروســـي للجيش الليبـــي دون أي 
تدخـــل دولـــي، هـــو تكثيف تركيـــا دعمها 
لحكومة الوفاق الوطنـــي في غياب الدور 
الذي تلعبه القوى الغربية عادة“. وأضاف 
أنـــه لا يتوقع أي رد فعل دولـــي إذا كثفت 

تركيا دعمها لحكومة الوفاق الوطني.
وتوقـــع كريم هـــاس، محلل الشـــؤون 
الروســـية والتركيـــة المقيم في موســـكو، 
أن يســـتمر دعم موســـكو للجيش الوطني 
ويتوسع. وقال هاس ”إن الصراع المتعمق 
في امتلاك وتقاســـم احتياطيـــات الطاقة 
المكتشـــفة حديثـــا والمخـــاوف الأمنية في 
المنطقـــة والتجربة الســـورية المدمرة كلها 
أمور تدفع روســـيا إلى اللعب والاستمرار 

بقوة في ليبيا“.

وتابع قائلا ”سيؤثر هذا بالتأكيد على 
العلاقـــات التركيـــة الروســـية لأن حكومة 
أردوغان على خلاف ليس فقط مع الجهات 
الفاعلـــة الرائـــدة في المنطقة بمـــا في ذلك 
سوريا ومصر وإســـرائيل واليونان ولكن 
أيضـــا مـــع المشـــير خليفة حفتر، شـــريك 
روســـيا الأكثر أهمية في ليبيا“. وأضاف 
”يبدو أن تركيا تخاطر بشـــدة بمصالحها 
في ليبيا ومنطقة شـــرق البحر المتوســـط 

كما فعلت في سوريا من قبل“.
وكان اتفـــاق قد تم التوصـــل إليه في 
نوفمبر بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني 
فـــي ليبيا يقول إن البلدين تربطهما حدود 
بحريـــة الأمر الذي اعترضت عليه اليونان 
وقبـــرص إذ قالتـــا إن الاتفـــاق يتجاهـــل 

مياههما الإقليمية.
وقـــال هـــاس إن الاتفـــاق أثـــار أيضا 
توترات فـــي العلاقات التركية الروســـية. 
وأضاف ”على الرغم من أن روســـيا لديها 
مصالـــح كبـــرى تتعلق بالأمـــن والتجارة 
والطاقة مع تركيـــا، إلا أن القضية الليبية 
لإفســـاد  محتملـــة  جديـــدة  كأداة  تبـــرز 

العلاقات بين موسكو وأنقرة“.
وخـــلال مقابلة مع محطة 
تديرهـــا  التـــي  تي.آر.تـــي 
الدولة، قـــارن أردوغان دعم 
بدعمها  لســـوريا  روســـيا 
أردوغـــان  وقـــال  لليبيـــا. 
”آمل ألا يـــدع الروس حفتر 
سوريا  هناك  لتصبح 

أخرى“. 

 باريس – شكل الاهتمام بالممرات المائية 
والموانئ البحرية العربية علامة فارقة في 
تاريـــخ العلاقات الصينيـــة العربية، فمن 
ناحية، تعتبر الصين المنطقة بمثابة بوابة 
لأفريقيـــا وأوروبـــا عبر الخليـــج العربي 
ومصـــر والمغرب، ومن ناحية أخرى تعتبر 
الـــدول العربية التجربة الصينية نموذجا 

فريدا في التنمية الاقتصادية.
وتحاول الصين في صعودها المستمر 
خلـــق قواعـــد تتعلق بتوســـيع أســـواق 
صادراتها، وتأمين طرق الملاحة والتجارة 
التي تصل عبرها صادراتها إلى الأسواق 
العالمية والحصول على وارداتها من المواد 
الخـــام. وصـــارت بذلك تنافـــس الولايات 
المتحدة في واحدة من أهم مناطق نفوذها 

الاستراتيجي.
وترتكز السياســـة الصينية على عدة 
مداخـــل من أبرزهـــا العامـــل الاقتصادي 
البحـــري، حيث يمثل أحد أبـــرز محددات 
العلاقات في مشـــروع الحـــزام والطريق. 
لذلـــك ارتفعـــت أســـهم الموانـــئ البحرية 
العربيـــة في أدبياتها الاســـتراتيجية إلى 

مراكز لوجيستية حساسة.

ويطـــرح هـــذا الأمـــر أســـئلة حـــول 
مـــدى قـــدرة هـــذا المشـــروع علـــى تغيير 
الديناميكيات التقليدية وصياغة توازنات 
جديدة فـــي عمـــوم المنطقـــة، حيث يمنح 
تعـــدد الفاعلـــين الدوليين الـــدول العربية 
مســـاحة أكبر للمنـــاورة في إطار أســـس 
جديـــدة لنظام عالمي بديـــل تقترح الصين 
أن يرتكز على خمس أولويات: التنســـيق 
السياســـي، وربط البنـــى التحتية، وفتح 
القنـــوات التجاريـــة، وتدفـــق التمويلات، 
والتواصل بين الشـــعوب، فهل يســـترجع 
العـــرب والصينيـــون هـــذا الطريـــق بعد 
أن اختطفـــه الأوروبيـــون لأكثر من ســـتة 
قـــرون؟ أولـــت الأدبيات الصينيـــة موانئ 
الـــدول العربيـــة اهتمامـــا مركزيـــا فـــي 

بنـــاء طريـــق الحريـــر البحـــري. واتبعت 
كبـــرى الشـــركات الصينيـــة أفـــق تطوير 
دبلوماســـية الموانئ عبر تقســـيم للأدوار 
بينها. تضطلع شـــركة كوســـكو العملاقة 
للنقـــل البحـــري بـــالأدوار العمليـــة، فيما 
تهتم شـــركة ميرشـــانت بالجوانب المالية، 
أما مجموعة شـــانغهاي الدولية للموانئ، 

فتهتم بالجوانب الاستكشافية.
الصينية  الشـــركات  جهـــود  وتصـــب 
الثلاث في المســـاهمة في محاولة حصول 
بكـــين علـــى نصيـــب الأســـد في الســـوق 
الكبيرة التـــي تمثلها بوابة جنوب أوروبا 
وديناميكية الأســـواق فـــي كل من الخليج 
العربي وتركيا وغرب أفريقيا، فالسياســـة 
الخارجية الصينيـــة تتبع حتما في نهاية 

المطاف الاستثمارات الصينية.

طريق الحرير البحري

مــــن دول الخليــــج العربــــي إلى مصر 
مــــرورا بالجزائــــر وصــــولا إلــــى المغرب 
تم توقيــــع عــــدة شــــراكات ضمــــن مبادرة 
الحــــزام والطريق الجديــــد. كذلك، لا يمكن 
تجاهل دور الصين في تنفيذ مشــــروعات 
بنيــــة تحتية وموانئ وطــــرق تربط الدول 
العربيــــة، بعضها ببعض، وهــــو ما يبدو 
واضحا فــــي الاهتمام البالغ بالاســــتثمار 
فــــي الموانئ والمناطــــق الحــــرة (الكويت، 
الإمارات، مصر، تونس، الجزائر، المغرب).
في حالة مصر، تحظى قناة السويس 
بأهميــــة كبيرة لدى الجانــــب الصيني، إذ 
يمــــر منها طريق الحريــــر الجديد. وقد تم 
توقيــــع اتفاقية إطارية بشــــأن ميناء عين 
الســــخنة مع ميناء تشــــينغداو وصندوق 
شــــركة  وحصلــــت  الصينيــــين.  التنميــــة 
كوسكو الصينية على 40 بالمئة من محطة 

ميرسك في ميناء بورسعيد.
 وحصلت شــــركة الصين شيبينغ على 
20 بالمئة من محطة دمياط. وستساعد هذه 
الاتفاقيات على اســــتدامة وتأمين سلاسل 
الإمــــداد وتســــهيل التجــــارة، خاصة بعد 
رفع البلدان شــــراكة التعــــاون بينهما إلى 
مستوى الشراكة الاســــتراتيجية منذ عام 

.2016
وشــــاركت الصين بفعالية في مشروع 
تنميــــة محور قنــــاة الســــويس من خلال 
منطقــــة الســــويس للتعــــاون الاقتصادي 
والتجاري على امتداد أكثر من 7 كم مربع 
في العين الســــخنة. وأنهت المرحلة الأولى 
منهــــا بجــــذب حوالي 68 مشــــروعا من 77 
شــــركة باستثمار فعلي تجاوز مليار دولار 

أميركي حتى نهاية 2018.
 كما تعهدت الشركات الصينية بضخّ 
نحــــو 20 مليــــار دولار في مشــــاريع البنى 
التحتية. وفازت الشركات الصينية بعقود 

لبناء أجزاء ضخمة من العاصمة الإدارية 
الجديدة في شرق القاهرة.

بالإضافــــة إلــــى مصر، تحظــــى دولة 
الإمــــارات بكثيــــر من الاهتمام فــــي مراكز 
النقل الأساســــية التي يقوم عليها مشروع 
الحــــزام والطريــــق، بحيث عقدت شــــركة 
كوســــكو للنقــــل الصينيــــة مع شــــريكتها 
موانئ أبوظبي عدة اتفاقيات ببناء موانئ 

جديدة لاستيعاب ارتفاع تدفق السلع.
وأصبحت الإمارات شــــريكا مؤسســــا 
فــــي البنــــك الآســــيوي للاســــتثمار، وهو 
مصــــرف إنمائي متعدد الأطــــراف أطلقته 
الصــــين، ويهدف إلى دعم مشــــاريع البني 
التحتية في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.

وتحتل الإمارات المرتبة الثالثة عشرة 
عالميا في مؤشــــر الربط البحــــري العالمي 
2018 الصــــادر عــــن مؤتمــــر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية أونكتاد، بعد أن سجلت 
أعلــــى معــــدل نمو بــــين بلــــدان العالم في 

الموانئ البحرية خلال العام 2017.
كما شــــكلت اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
بــــين الكويت والصــــين حدثا بــــارزا. فمن 
جانبهــــا انخرطت الكويت فــــي المزيد من 
الاســــتثمارات في طريق الحرير. ودخلت 
الصين في مشــــروع تطوير الجزر ومدينة 
الحريــــر، وهمــــا من بــــين أهم المشــــاريع 
الاقتصاديــــة المقبلــــة في تاريــــخ الكويت. 
الاتفــــاق  هــــذا  فــــي  الصــــين  وتعهــــدت 
باســــتثمار 450 مليــــار دولار في جزيرتي 
فيلكا وبوبيان. وقد اســــتأجرتهما لمدة 99 

سنة.
أصبح وجود التنين الأصفر في منطقة 
الخليــــج العربي الحيوية أمــــرا واقعا في 
الخارطة الدولية، من الصعب تجاوزه، أو 
حتى تجاهل تداعياته الإقليمية والعالمية. 
لكن، هــــذا لا يكفي لضمان القوة المطلوبة، 
حيث تحتاج الصين إلى التمدد في الطرف 
الآخــــر من المنطقة العربيــــة، والذي لا يقل 

أهمية، وهو المغرب العربي.
علــــى مســــتوى دعــــم طريــــق الحرير 
البحري، تولي الصين أهمية كبرى لموانئ 
المنطقــــة المغاربية. ووعدت الصين بالقيام 
بمشــــاريع بنى تحتية وبرامج استثمارية 
دول  اقتصاديــــات  بهــــا  تدعــــم  ضخمــــة 
المغرب العربي التي تشــــهد تباطؤا بسبب 
انخفاض أســــعار النفط أو عدم الاستقرار 

السياسي.
في هذا السياق، بات تعزيز العلاقات 
التجاريــــة مــــع الجزائر أولويــــة قصوى 
للصــــين، حيث تحظى الشــــركة الحكومية 
بمجموعة موانئ شنغهاي (شركة مختصة 
فــــي هندســــة الموانــــئ) وشــــركة الدولــــة 
الصينية للبناء بتواجد كبير في أشــــغال 
مشروع ميناء الحمدانية الجزائري (شرق 
مدينة شرشــــال بولاية تبــــازة) الذي يبعد 
حوالي 70 كلم عن موانئ الاتحاد الأوروبي 
بتكلفة تبلغ 3.3 مليار دولار. وســــيحتوي 
الميناء علــــى 23 رصيفا يســــمح بمعالجة 
6.5 مليــــون حاوية و25.7 مليــــون طن من 

البضائع سنويا.
الصينــــي  التواجــــد  يتجســــد  كمــــا   
المتصاعد في الجزائر في مشــــاريع أخرى 

مثل مشــــروع ســــكيكدة للغاز ومشــــاريع 
استخراج الفوسفاط في شرق البلاد.

وقــــد اخترقــــت الصــــين فــــي الأعوام 
الأخيرة الســــوق الجزائريــــة عبر مجالات 
البناء والأشــــغال العامة، فهي في طريقها 
إلى الانتهاء من مشــــروع الطريق السيارة 
شــــرق غــــرب الــــذي يمتــــد لمســــافة 1216 
كيلومتــــرا. وتولــــت بناء جامــــع الجزائر 
الكبيــــر ليصبــــح ثالــــث أكبر مســــجد في 
العالم، إضافة إلى توسعة مطار الجزائر.

وتحتل الصين منذ ســــنة 2013 مرتبة 
أول ممون للجزائر بحيث صدرت نحوها 
ســــنة 2016 مــــا قيمتــــه 8.4 مليــــار دولار. 
والتحقــــت الجزائــــر بمشــــروع الطريــــق 
والحزام فــــي عام 2018. فيمــــا تتطلع إلى 
الجــــارة تونــــس عبــــر الاهتمــــام بميناء 
جرجيــــس وإنشــــاء منطقــــة صناعية في 

جنوب تونس.
وعلى مســــتوى العلاقــــات الصينية-
المغربيــــة، فقــــد شــــكلت زيــــارة العاهــــل 
المغربــــي الملك محمــــد الســــادس في عام 
2016 تحولا اســــتراتيجيا غير من طبيعة 
علاقــــات التعــــاون التقليدية إلى شــــراكة 
استراتيجية، مكنت الصين من أن تصبح 
الشــــريك التجاري الثالث للمغرب بعد كل 

من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتوجت هذه الشــــراكة بإعلان المغرب 
إعفاء الصينيين من تأشــــيرة الدخول إلى 
أراضي المملكة، ما رفع نســــبة الإقبال من 
7800 ســــائح إلى 100 ألف ســــائح في عام 
2017 (المرصد السياحي المغربي). وانضم 
المغرب إلى مشــــروع الطريق والحزام في 
2017. وتراهن الصين على الاســــتفادة من 
موقع المغرب الجغرافي في حركة التبادل 
التجــــاري مع غــــرب أفريقيــــا. كما يطمح 
المغــــرب إلــــى أن يصبح أرضيــــة لتوجيه 
الاستثمارات الصينية المباشرة بأفريقيا.

دعم جهود التعاون

المتناميــــة  الاســــتراتيجية  الشــــراكة 
والمســــتقرة بين العرب والصين ليس أمرا 
مفاجئــــا، لكن أهمية دعــــم جهود التعاون 
بــــين الدول العربيــــة لتنمية قطــــاع النقل 
البحري وخاصة في ظل المنافسة الشرسة 
بــــين الموانــــئ البحريــــة العالميــــة تتطلب 
تكثيف جهــــود التعاون العربي المشــــترك 
للنهوض بهذا القطاع لمواكبة الطفرة التي 

يشاهدها في العالم.
وفــــي ظــــل ذلــــك، أصبح تطويــــر أداء 
الموانــــئ العربيــــة ضرورة ملحــــة لتواكب 

التطور الحاصل.
في المقابــــل، فإن الصين 
مطالبــــة أكثر مــــن أي وقت 
التعاون  بتعميــــق  مضى 

الاســــتراتيجي الشاملة 
المشــــتركة  والتنميــــة 

والمنفعــــة المتبادلة 
والامتناع عن 

في  التدخل 
ن  و شــــؤ

الدول.
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توجهات جديدة في عالم قوى متغير

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس 8

بول إيدن
كاتب في موقع 
أحوال تركية

الموانئ العربية وطريق الحرير الصيني.. 

شراكة تعيد صياغة التوازنات في المنطقة

توتر محتمل 
بين روسيا وتركيا 

بسبب ليبيا
خارطة الاستثمارات الصينية تتمدد من الخليج إلى المغرب

توفر الممرات المائية والموانئ العربية مثل مضيق هرمز وقناة السويس وميناء 
ــــــة، مع تصاعد أهميتها  طنجة وخليج عدن مزايا اســــــتراتيجية للدول العربي
فــــــي ميزان العلاقــــــات الدولية، خاصة بعد أن بلورت الصين مشــــــروع طرق 
الحرير البحري الذراع البحرية لمشــــــروع طريق الحرير والحزام الذي يمتد 
من الصين إلى الخليج والبحر المتوسط مرورا بآسيا الوسطى، وغربي آسيا.

الصين في صعودها 

المستمر تحاول خلق قواعد 

تتعلق بتوسيع أسواق 

صادراتها، وتأمين طرق 

الملاحة والتجارة التي 

تصل عبرها صادراتها إلى 

الأسواق العالمية

ساعد الروس قوات 

الجيش الوطني الليبي 

على التقدم على الأرض

أرنود ديلالاندي

 ليبيا تبرز كأداة جديدة 

محتملة لتوتر العلاقة 

بين موسكو وأنقرة

كريم هاس

الدعم الروسي عزز 

الخطوط الأمامية 

للجيش الليبي

يوسف التاجوري

سيين الاســـتراتيجيين والعسكريين
قاموا بإصلاح المعدات“.

والطاقة مع تركيـــا، إلا أن القضية الليبية
لإفســـاد محتملـــة  جديـــدة  كأداة  تبـــرز 

وأنقرة“. موسكو ين
ــلال مقابلة مع محطة
تديرهـــا التـــي  تـــي 
، قـــارن أردوغان دعم
بدعمها لســـوريا  ــيا 
أردوغـــان وقـــال  ــا.
لا يـــدع الروس حفتر
سوريا هناك  لتصبح 

أخرى“.

ين ل ع ي ربي
صة في ظل المنافسة الشرسة 
البحريــــة العالميــــة تتطلب 
د التعاون العربي المشــــترك 
القطاع لمواكبة الطفرة التي 

لعالم.
ل ذلــــك، أصبح تطويــــر أداء 
يــــة ضرورة ملحــــة لتواكب 

صل.
ل، فإن الصين
مــــن أي وقت 
التعاون ـق 
ي الشاملة 
شــــتركة
بادلة

ح بإ يو ج رز ب
العلاقات بين
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